
ما الدور الذي لعبه كل من أوباما وترامب
في إثارة لهيب التنافس السعودي الإيراني؟
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تتعـدد علامـات المعركـة الإقليميـة بين السـعودية وإيـران في الـشرق الأوسـط مـا بين الاسـتقالة المفاجئـة
(ومن ثم سحبها) لرئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والأزمة الخليجية مع قطر، بالإضافة إلى
المعركــة حــول النفــوذ في العــراق مــا بعــد ســقوط تنظيــم الدولــة، والحــروب الأهليــة الشرســة في اليمــن

يا. وسور

في الحقيقة، تأجج هذا الصراع منذ بداية انتفاضات الربيع العربي خلال سنة  مدفوعا بمزيج
ملتهــب مــن المنافســة الجيوسياســية، والدينيــة، والطائفيــة، والقوميــة. وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات
المتحدة لا تُعدّ الطرف الفاعل الرئيسي في هذه المعركة، إلا أنها تضطلع بدور ذو أهمية بالغة. وتجدر
ــاراك أوبامــا، فشــل في تخفيــف حــدة الصراع مــن خلال الإشــارة إلى أن الرئيــس الأمريــكي الســابق، ب
محاولة حمل الطرفين على التفاهم. أما بالنسبة للإستراتيجية التي يتبنّاها دونالد ترامب، والمتمثلة
في إتباع نهج المواجهة مع إيران، في الوقت الذي يقدم فيه دعما غير مشروط للسعودية، فقد أدت إلى

تفاقم الوضع. ومن المرجح أن ُتكلّل سياسة تقع ما بين هذين الموفقين المتناقضين بالنجاح.
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تنامي حدة المنافسة الإقليمية

لطالمـا مثّـل التنـافس بين إيـران والسـعودية منـذ فـترة طويلـة سـمة مـن سـمات الجيوسـياسة الـشرق
أوســطية. ولكــن، تأججــت نــار هــذا التنــافس بعــد انطلاقــة الربيــع العــربي خلال ســنة ، حيــث
تشكلت فراغات أمنية وسياسية في جميع أنحاء المنطقة. من جانبهما، تسابق المتنافسان إلى دعم

الأطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، الأكثر ملاءمة لمصالحهما.

مع بداية انتفاضات الربيع العربي، شعرت كل من السعودية وإيران بانعدام الأمان، حيث خشيت
إيـران مـن أن تتسـبب خسـارة أقـرب حليفـي عـربي لهـا، وهـو الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، في قطـع
خطوط الإمداد التابعة لحزب الله، وبالتالي، إضعاف نفوذها في بلاد الشام بشكل كبير. علاوة على
ذلــك، اعتــبرت طهــران صــعود تنظيــم الدولــة خلال ســنة ، الــذي كــان علــى بعــد  ميلا مــن

الحدود الإيرانية، بمثابة حالة طوارئ لأمنها القومي.

يبا كل نزاع كبير في الشرق الأوسط خلال السنوات السبع الماضية اكتسى تقر
صبغة تنافسية إيرانية سعودية

خلافــا لذلــك، اعتــبرت إيــران أن هــذه الأحــداث تعــد بمثابــة فرصــة لتقــويض النظــام الإقليمــي الحــالي
يـن، حيـث احتجـت الأغلبيـة الشيعيـة ضـد العائلـة بشكـل يصـب في صالحهـا في دول علـى غـرار البحر
المالكة السنية التي تحكم البلاد. أما في اليمن، كانت لإيران روابط ضعيفة نسبيا مع الطائفة الزيدية
الشيعية، بيد أنها اعتبرت انعدام الاستقرار والصراعات هناك بمثابة عامل لإضعاف وتشتيت المملكة

العربية السعودية.

علاوة علـى ذلـك، أصـابت الأحـداث الإقليميـة السـعوديين بـالتوتر، حيـث هـزّ سـقوط الرئيـس المصري
السابق، حسني مبارك خاصة، الممالك الخليجية التي رأت في ذلك تخلّ للولايات المتحدة عن شريك
موثــوق بــه علــى الرغــم مــن أنــه اســتبدادي، وأصــابهم خــوف ملاقــاة المصــير ذاتــه. في الواقــع، عــاينت
السعودية الأثر الإيراني في جزء كبير من الاضطراب وكانت قلقة من أقليتها الشيعية المتواجدة تحديدا
يـا للإطاحـة بـالحليف الأقـرب في شرق البلاد. في المقابـل، رأى السـعوديون أيضـا فرصـة، خاصـة في سور
ــران، وهــو مــا دفــع بالســعودية إلى دعــم وتســليح جماعــات المعارضــة الســنية المســلحة في بدايــة لإي

الصراع. 

يبـا كـل نـزاع كـبير في الـشرق الأوسـط خلال السـنوات السـبع الماضيـة كنتيجـة نهائيـة لذلـك، اكتسى تقر
يــة، والحــرب في اليمــن، والمنافســة صــبغة تنافســية إيرانيــة ســعودية، علــى غــرار الحــرب الأهليــة السور
السياسية الطائفية في العراق التي أدت في نهاية المطاف إلى قيام تنظيم الدولة. وينطبق الأمر ذاته
على التدخل الذي قادته السعودية لسحق الاحتجاجات في البحرين، وإعدام رجل الدين الشيعي
الســعودي، نمــر النمــر، والاعتــداء علــى الســفارة الســعودية في طهــران لاحقــا (تلتهــا قطــع العلاقــات
الدبلوماسية بين السعودية وإيران) والقطع بين مجلس التعاون الخليجي وقطر والأحداث الأخيرة



في لبنان.

في معظــم هــذه الحــالات، لم يطلــق التنــافس الإيــراني الســعودي الــشرارة الأولى الــتي أججــت النــار في
المنطقة. لكن، مع الانحياز لأطراف معينة مرارا وتكرارا، وتبني موقف متشدد، وتوفير المال والأسلحة
والـــدعم الســـياسي، والتـــدخل مبـــاشرة في بعـــض الأحيـــان بالاســـتعانة بجيشيهمـــا، لعبـــت المنافســـة

السعودية الإيرانية دور المؤجج لهذا التنافس ما أدى إلى انفجار هذه الصراعات.

التوتر المتعلق بالاتفاق النووي

كان بإمكان إدارة أوباما التركيز على التحدي النووي في الوقت الذي تستمر فيه
في بذل المزيد من الجهود لمقاومة الأفعال الإيرانية في المنطقة

في حواره مع الصحفي، جيفري جولدبيرج في مجلة الأتلنتك، صرحّ باراك أوباما أن إيران والسعودية
ــد أن هــذا النهــج فشــل للأســف في حمــل أي مــن ــة “تقاســم المنطقــة”، بي تحتاجــان إلى تعلــم كيفي
الجانبين على التراجع. في الحقيقة، اختار أوباما منح الأولوية لمسألة احتواء البرنامج النووي الإيراني،
وهــو مــا مثــل القــرار الصــائب. ومــن المرجــح أن إيــران النوويــة كــانت ســتُساهم في تصــعيد المنافســة

الإقليمية بشكل يدفع بالسعودية إلى الرد باستخدام برنامجها النووي.

علاوة علـى ذلـك، كـان سـيخلق هـذا التصـعيد منافسـة نوويـة خطـيرة بين إسرائيـل وإيـران، ممـا كـان
كـثر اسـتقرارا. وعمومـا، كـان سـيجعل التـوازن النـووي الباكسـتاني الهنـدي، علـى سبيـل المقارنـة، يبـدو أ
سينجر عن تحول إيران إلى دولة نووية تبعات عالمية تتجاوز حدود الشرق الأوسط لتشمل استدامة

نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية.

مـع ذلـك، كـان بإمكـان إدارة أوبامـا الـتركيز علـى التحـدي النـووي في الـوقت الـذي تسـتمر فيـه في بـذل
يا حيث كان من الممكن للتدخل المزيد من الجهود لمقاومة الأفعال الإيرانية في المنطقة، لا سيما في سور
الأمريكي المحدود قبل سنوات أن يقود إلى نتيجة مختلفة. من جهتهم، يجادل المنتقدون أن أوباما
تخلى عن الشرق الأوسط لصالح إيران لأنه لم يرغب في تعريض الاتفاق الإيراني للخطر، واعتبر أن إيران

كبر. طرفا فاعلا ويمكن الاعتماد عليه بشكل أ

في المقابـل، يتنـافى هـذا مـع مـا عشتُـه حين عملـتُ علـى المسـألة الإيرانيـة في الحكومـة. أولا، كـان أوبامـا
واضحا للغاية بشأن مخاوفه من التورط في صراع جديد في الشرق الأوسط في غياب نهاية واضحة.
في هذا الصدد، لم يكن جزء كبير من تردده له علاقة بالقلق إزاء تعريض الاتفاق النووي للخطر ولكن

ببساطة بعزوفه عن الخطر واقتناعه بقلة الخيارات الجيدة.

علاوة علــى ذلــك، قــضى أعضــاء مــن البيروقراطيــة الكثــير مــن الــوقت في التفكــير حــول ســلوك إيــران
الإقليمي. في المقابل، لم تُد هذه القضية على جداول أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى، ذلك أن
الرئيس وفريقه كانوا يركزون بشدة على المسألة النووية ما جعل من الصعب تناول هذه المسائل



الأخرى الهامة والثانوية في الآن ذاته. 

 كانت الشكوك تراود السعوديين بشكل كبير إزاء المحادثات النووية، في حين
اعتبروا أن الاتفاق النووي يعد بمثابة مناورة افتتاحية في صلب المحور الإقليمي

من قبل الولايات المتحدة التي أخذت تبتعد عن المملكة وتميل باتجاه إيران

ضمـن حكومـة عاديـة، كـانت القضايـا المتعلقـة بالعمليـة السياسـية غـير المهمـة، بشكـل يكفـي لوضعهـا
علــى رأس جــدول الأعمــال، تُعتــبر ذات أهميــة أقــل. لكــن، باعتبــار أن الجميــع كــان علــى علــم بــالتزام
الرئيس شخصيا بالمسألة الإيرانية، لم يتجرأ أحد على اتخاذ إجراء دون موافقة سلطة عليا، وتمثلت
النتيجـة النهائيـة في بقـاء العديـد مـن هـذه الخطـط والأفكـار علـى الـرف. وبالنسـبة للرئيـس، فمـا ف
يقـول: “يمكننـا مضـغ علكـة والمـشي في الآن ذاتـه”، حيـث كـان ذلـك مثـالا علـى فشـل إدارة أوبامـا في

القيام بأمرين معا.

من جانبها، ردّت إيران على هذا النهج الأمريكي بإستراتيجية خاصة بها ذات توجهين. ففيما يتعلق
بالبرنــامج النــووي، مارســت إيــران ضبــط النفــس وتوصــلت في نهايــة المطــاف إلى اتفــاق مــع الولايــات
المتحــدة، حيــث فضلــت تلــك النتيجــة علــى التعــرض لعقوبــات اقتصاديــة ساحقــة وفــرض عــزل دولي
وإمكانيـة نشـوب نـزاع عسـكري. لكـن، حين يتعلـق الأمـر بـدعمها الإقليمـي للبـدلاء والـوكلاء، واصـلت
طهـران المـضي قـدما ووجـدت مقاومـة نشطـة ضعيفـة. وتمثلـت النتيجـة النهائيـة في تحـول إيـران إلى

دولة عدوانية في المنطقة، على الرغم من أنها لا تزال تقدر الالتزام الذي أبرمته مع إدارة أوباما.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمملكــة العربيــة الســعودية، فلــم تكــن المشكلــة الأساســية تتمحــور حــول كيفيــة ردع
ومقاومـة خصـم تقليـدي، بـل كيـف سـيقع حـث حليـف دائـم علـى ضبـط النفـس. ومـرة أخـرى، تجـد
إدارة أوباما نفيها عاجزة على التأثير على حسابات المملكة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشكوك تراود
السعوديين بشكل كبير إزاء المحادثات النووية، في حين اعتبروا أن الاتفاق النووي يعد بمثابة مناورة
افتتاحيـة في صـلب المحـور الإقليمـي مـن قبـل الولايـات المتحـدة الـتي أخـذت تبتعـد عـن المملكـة وتميـل

باتجاه إيران.

علاوة علـى ذلـك، يعتقـد السـعوديون أن أحجـام إدارة أوبامـا عـن الـرد علـى تحركـات إيـران في المنطقـة
يعـد جـزءا مـن هـذه الإستراتيجيـة. والأهـم مـن كـل ذلـك، لم تكـن نظـرة المملكـة السـعودية تجـاه العـالم
مشابهـة لتلـك الـتي يتبناهـا أوبامـا. ففـي حين كـان منظـور أوبامـا للوضـع في منطقـة الـشرق الأوسـط،
الذي كان يخضع لتأثير العديد من العوامل على غرار الحكم المحلي الهش، يتسم بالاعتدال ونزعة
منطقية، كان السعوديون يتعاملون مع الأمور من منطلق متحيز، حيث تمثل إيران مصدر تهديد في
كـل مكـان. لذلـك، مـا كـان يعتـبره أوبامـا واضحـا وتقييمـا للمخـاطر، كـان السـعوديون يرونـه شكلا مـن

التردد والضعف.

ساهمت إدارة ترامب في مزيد تدهور الوضع مع إيران، من خلال تقويض



جهود إدارة أوباما الإستراتيجية نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وشن هجوم
على الاتفاق النووي

كثر حدة وتعسفا نظرا لانعدام الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، عمدت المملكة إلى اتخاذ خطوات أ
مــن منطلــق ذاتي بحــت في ظــل شعورهــا بأنهــا ليســت في مأمــن. وقــد تجلــى ذلــك أساســا مــن خلال
يا والتدخل في البحرين، فضلا عن التدخل عسكريا العمل على تسليح العديد من الجماعات في سور
في اليمن. من جهتها، حاولت واشنطن أن تبعث الطمأنينة في صفوف السعوديين من خلال عقد

اتفاقيات بيع أسلحة ضخمة، علاوة على تقديم مساندة جزئية للتدخل السعودي في اليمن.

يارات رفيعة المستوى، وذلك من خلال تفويض شخصيات ذات وزن بالإضافة إلى ذلك، تعددت الز
سياسي، ناهيك عن الاتفاق بشأن منهج توافقي حول العمل المشترك على قضايا الأمن الإقليمي.
لكـن، لم تسـاهم أي مـن هـذه التحركـات في نهايـة المطـاف، في تجـاوز الشعـور الجـوهري بانعـدام الثقـة

الذي تبناه السعوديون تجاه إدارة أوباما.

ترامب يجعل الأمور أسوأ

يـــد تـــدهور الوضـــع مـــع إيـــران، مـــن خلال تقـــويض جهـــود إدارة أوبامـــا ســـاهمت إدارة ترامـــب في مز
الإستراتيجيــة نحــو تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي وشــن هجــوم علــى الاتفــاق النــووي، فضلا عــن إعطــاء
كــثر عدوانيــة. وفي  تشريــن المملكــة العربيــة الســعودية الضــوء الأخــضر لانتهــاج ســياسات إقليميــة أ
يا أشار فيه إلى إتباعه نهجا جديدا يتمحور بالأساس حول كتوبر، ألقى ترامب خطابا استفزاز الأول/أ
التصدي لنفوذ إيران المتنامي. ولسوء الحظ، كان الإجراء السياسي الوحيد المفيد الذي جاء به الرئيس
ــامج ــة، الــتي أدّت إلى طــيّ صــفحة، برن ترامــب يتمثــل في التشكيــك في جــدوى هــذه الصــفقة النووي

الأسلحة النووية الإيراني على الأقل في المستقبل المنظور.

بيد أن انزعاج الرئيس ترامب من سلوك إيران لم يحدث أية تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية
يا على القضاء على تنظيم الدولة وإجراء في الشرق الأوسط. بدلا من ذلك، ركزت إدارة ترامب في سور
مفاوضات مع روسيا حول تركيز مناطق لتخفيف التصعيد، التي يمكن أن تساعد على إنهاء الصراع

يا إلى إيران. وهو ما أثار قلق إسرائيل من أن تكون الولايات المتحدة على وشك تسليم سور

ترى القيادة الإيرانية أن الخطابات الساخنة التي تصدر عن الولايات
المتحدة، فضلا عن الإجراءات القليلة التي تتخذها ضدها، قد ساعدتها على

مواصلة نهجها العدواني في الشرق الأوسط

أمــا في العــراق، فقــد أدركــت إدارة ترامــب أن إثــارة مواجهــة جديــدة كــبرى مــع إيــران ســيعرضّ القــوات
الأمريكية للخطر. وفي حين أن الإدارة تحدثت عن الضغط الذي ستسلّطه على حزب الله والجهود
التي سوف تبذلها من أجل قطع شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، إلا أننا لم نشهد أية إجراءات



يبا على تولي هذه الإدارة الجديدة مقاليد الحكم. ونتيجة ذات مغزى، على الرغم من مرور سنة تقر
لهـذه السـياسة الأمريكيـة المتخاذلـة، تمكنـت إيـران مـن توحيـد صـفوفها، فضلا عـن تماديهـا في انتهـاج

كثر عدوانية. سياسات أ

خلال فــترة إدارة أوبامــا، لم يكــن لحجــج المتشــددين الإيــرانيين، الــتي تتمحــور حــول عــدم الوثــوق في
الولايــات المتحــدة الــتي ســتقوم بانتهــاك الاتفــاق النــووي في نهايــة المطــاف، صــدى كــبيرا مــع الجمهــور

الإيراني. في حين أن جميع الآراء أجمعت في الوقت الراهن حول ذلك.

في هذا السياق، ترى القيادة الإيرانية أن الخطابات الساخنة التي تصدر عن الولايات المتحدة، فضلا
عـن الإجـراءات القليلـة الـتي تتخذهـا ضـدها، قـد ساعـدتها علـى مواصـلة نهجهـا العـدواني في الـشرق
ية، والتي الأوسط. فقد تمكنت القوات الموالية لهم من السيطرة على بلدة البوكمال الحدودية السور
يمكن أن تكون مرتبطة بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الشيعية في العراق، حيث تُمكن إيران

يا والعراق. بسهولة من نقل بدائلها البشرية ووكلائها عبر سور

في الوقت نفسه، أصدر الإيرانيون هذا الأسبوع سلسلة من التصريحات العلنية التي تسلط الضوء
علــى النصر الــذي حققــوه ضــد تنظيــم الدولــة، الــذي يعــود لهــم بالفضــل، في حين حملــوا الولايــات
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية مســؤولية دعــم وتأســيس تنظيــم الدولــة في المقــام الأول. وفيمــا
يـد كـوشنر، ببنـاء علاقـة ممتـازة مـع العائلـة المالكـة يتعلـق بالسـعوديين، فقـد قـام ترامـب وصـهره، جار
يارة التي أداها السعودية، والأهم من ذلك مع ولي العهد محمد بن سلمان. وقد اعتبر الجانبان أن الز

الرئيس الأمريكي إلى الرياض، خلال شهر أيار/مايو، كانت ناجحة بكل المقاييس.

من المحتمل أن هذه العلاقات الوثيقة التي تقوم بالأساس على قدرة ترامب على التفاهم والتواصل
كبر من المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا تثير قلق الكثيرين. ومع مع الحكام الاستبداديين بسهولة أ
ذلــك، يمكــن أن يكــون عمــق هــذه العلاقــات والثقــة المتبادلــة بين الطــرفين ســلعة قيّمــة إذا مــا كــانت
يــد اســتخدامها لتعميــق التعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل إرســاء الولايــات المتحــدة تر
إستراتيجيـة فعالـة لمواجهـة التحركـات الإقليميـة لإيـران. ولكـن بـدلا مـن التـأثير إيجابيـا علـى التحركـات
السعودية، لم تقم إدارة ترامب إلا بتقديم صكا أبيضا إلى الملك سلمان لانتهاج أي سياسة تروق له في

المنطقة.

يجب أن تتحول إدارة ترامب من سياسة المواجهة الشاملة إلى سياسة تجمع
بين الضغط والمواجهة في المنطقة لإعادة صياغة سلوك إيران

يـارة الـتي أداهـا ترامـب إلى السـعودية خلال شهـر أيار/مـايو، فرضـت بعـد مـرور أسـبوعين فقـط مـن الز
الســعودية حصــارا علــى قطــر أدى إلى تشتيــت وتقســيم دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضلا عــن
جعلهـا تنسـاق بعيـدا عـن الأهـداف الرئيسـية الـتي وضعتهـا الولايـات المتحـدة الـتي تتمحـور حـول ردع
إيران والقضاء على تنظيم الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السعودية ضد



يارة التي أداها صهر ترامب، جاريد كوشنر إلى المملكة. لبنان جاءت بعد أيام فقط من الز

في كلتا الحالتين، أعرب ترامب عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها السعودية من خلال نشر تغريدات
يــر الخارجيــة ريكــس مؤيــدة لهــا علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي، تــويتر، قبــل أن يحــاول كلا مــن وز
ير الدفاع جيمس ماتيس إصلاح الضرر الذي أحدثه ترامب. في الحقيقة، ساهم نهج تيلرسون ووز
يـد مـن العدوانيـة في المنطقـة. وفي الـوقت الراهـن، بتمتـع السـعوديون بثقـة ترامـب وأوبامـا في إثـارة المز
مفرطة بقدراتهم بدلا من الشعور بانعدام أمنهم. في حين يرى الإيرانيون أنه من المستحيل التعامل
مــع ترامــب، فضلا عــن أنهــم يعتقــدون أنهــم ليــس لــديهم خيــار ســوى المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة

والمملكة العربية السعودية.

إيجاد حل وسط

في الحقيقــة، لم يفــت الأوان حــتى تتحــول إدارة ترامــب إلى إستراتيجيــة تمكنهــا مــن إدارة هــذا الصراع
كــثر فعاليــة. أمــا فيمــا يخــص إيــران، فيجــب أن تتحــول إدارة ترامــب مــن الإقليمــي المتصاعــد بشكــل أ
سياسة المواجهة الشاملة إلى سياسة تجمع بين الضغط والمواجهة في المنطقة لإعادة صياغة سلوك
إيران. وفي الواقع، كان هذا هو النهج الذي اتبعته إدارة أوباما بنجاح في إعادة تشكيل حسابات إيران

المتعلقة بالبرنامج النووي الذي تنوي تنفيذه.

في الأثنــاء، يتطلــب ذلــك اتخــاذ خطــوات تتعــارض مــع مصالــح إيــران في المنطقــة الــتي يجــب أن تكــون
مصــحوبة بخطابــات خاصــة وعامــة تــشرح الإجــراءات الــتي تتخذهــا الولايــات مــن أجــل وضــع حــدود
لنشاط إيران. فعلى سبيل المثال، يجب على الولايات المتحدة أن تمنع بشدة شحنات الأسلحة التي
تذهــب إلى اليمــن وتنظــر في إجــراءات تــدميرها. وبــدلا مــن مجــرد الإعلان بهــدوء عــن منعهــا هــذه
الشحنــات مــن الوصــول إلى اليمــن، كمــا فعلــت في المــاضي، ينبغــي أن تبــذل جهــودا حثيثــة مــن أجــل

فضح سلوك إيران وإحراجها.

أدت رسالة شديدة اللهجة من الولايات المتحدة التي كانت مصحوبة بإجراء
صارم إلى تغيير سلوك إيران نظرا لأنها كانت تخشى من أن تدخل في مواجهة

عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة

بدلا من إصدار القيادة المركزية الأمريكية بيان تقليدي، يجب أن نتخيل عقد ماتيس مؤتمر صحفي
وهو يقف أمام الأسلحة الإيرانية المحظورة، من أجل إرسال رسالة حازمة وشديدة اللهجة لإيران. أما
يا، فيجب أن نوضح تماما أن إيران يجب أن تبقى بعيدا عن حدود إسرائيل في الجنوب الغربي في سور
وأن نكون مستعدين لإتباع نهج صارم ضد الروس. وإذا اقتضى الأمر، سندعم التدخل الإسرائيلي

إذا لم يتم احترام هذا الخط.

من جانب آخر، ينبغي أن تقترن هذه الخطوات المهمة برسائل واضحة خاصة إلى إيران تسلط الضوء
على الخطوط الحمراء التي تضعها الولايات المتحدة. في الواقع، لا تهدف هذه الخطوات إلى التصعيد



مع إيران، بل، بدلا من ذلك، إلى خلق ردع فعال ووضع الخطوط التي لن تتجرأ إيران على تجاوزها.
في المــاضي، أثبــت هــذا النهــج مــدى فعــاليته مــع إيــران. فعلــى سبيــل المثــال، ســعت طهــران إلى إجــراء
يبات عدوانية في مضيق هرمز أو بدأت في توريد الأسلحة إلى الميليشيات الشيعية في العراق، حيث تدر

اعتبرت الولايات المتحدة تلك التحركات على أنها تهدد بشكل خاص قواتها.

في كلتا الحالتين، أدت رسالة شديدة اللهجة من الولايات المتحدة التي كانت مصحوبة بإجراء صارم
إلى تغيير سلوك إيران نظرا لأنها كانت تخشى من أن تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات
المتحدة. علاوة على ذلك، ينبغي أن يقترن هذا النهج الأكثر صرامة بالاستعداد للتفاوض مع إيران.
ير وعلى الأقل، يجب أن يسعى تيلرسون إلى إعادة العلاقات الثنائية المباشرة التي كانت تربط بين وز

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف. الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ووز

في الحقيقة، كانت هذه العلاقات حاسمة في التخفيف من حدة الأزمة التي جدّت خلال شهر كانون
الثاني/ يناير من سنة ، عندما دخل زورقان حربيان أمريكيان عن غير قصد إلى المياه الإقليمية
يــة الإيرانيــة ليتــم احتجازهمــا علــى خلفيــة ذلــك. بالإضافــة إلى ذلــك، ســتكون هــذه العلاقــات ضرور
يـة يـا والعـراق، حيـث سـتكون موافقـة إيـران ضرور للتمكـن مـن التفـاوض حـول قضايـا المتعلقـة بسور
للوصول إلى تسوية سياسية نهائية تساهم في إعادة استقرار هذه الدول وتنهي الصراعات التي تدور

رحاها على أراضيها.

لا يمكن للولايات المتحدة حل هذه المشكلة بمفردها أو تغيير وجهات نظر
الجانبين حول بعضهما البعض

أما فيما يخص السعودية، يجب على الإدارة الحفاظ على العلاقة الشخصية القوية التي أنشأتها مع
آل سـعود. كمـا ينبغـي أن تسـتخدم الخطـوات الصـعبة الـتي تتخذهـا ضـد إيـران لطمأنـة السـعوديين.
وفي الوقت ذاته، يجب أن توضح لهم أنها لم تُقدم لهم “صكا أبيضا” يسمح لهم بالقيام بما يحلو
لهم في المنطقة. فضلا عن ذلك، يجب على المملكة أن تبين للسعوديين أنه يمكننا العمل معا لمواجهة

إيران بالإضافة إلى تأييدنا للإصلاحات التي يقوم بها العاهل السعودي.

في المقابل، نتوقع من السعوديين اتخاذ خطوات لتجنب أزمة إنسانية في اليمن من خلال وضع حد
كثر مرونة تجاه الانخراط في عملية سياسية. كما نتوقع منهم أن للحصار المفروض عليها وأن يكونوا أ
يتشــاوروا معنــا قبــل اتخــاذ خطــوات متهــورة علــى غــرار الــدخول في صراع لا جــدوى منــه مــع قطــر أو
زعزعة استقرار لبنان. في الواقع، لن يكون شيئا من هذا سهلا، حيث من المحتمل أن يبقى العداء

العميق والمنافسة الإقليمية بين إيران والمملكة العربية السعودية قائمان في المستقبل.

عمومـا، لا يمكـن للولايـات المتحـدة حـل هـذه المشكلـة بمفردهـا أو تغيـير وجهـات نظـر الجـانبين حـول
كــثر وكبــح جمــاح بعضهمــا البعــض. ولكنهــا، يمكــن أن تتبــع ســياسة قــادرة علــى ردع إيــران بفعاليــة أ

السعودية من اتخاذ إجراءات مزعزعة للاستقرار ومضرة بالمصالح الأمريكية.
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